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حالـة   ٢٠٠٣تشهد عملية السلام في الشرق الأوسط منذ النصف الثاني لعام 

غريبة تشبه حالة اللاحرب واللاسلم التي تعيشها الدول المتحاربة قُبيل أو بعبيد الحرب 

ن الحراك السياسـي بـين الحكومـة الإسـرائيلية والسـلطة      بينها، إذ لا يمكن القول أ

الفلسطينية شهد تقدماً ما، في الوقت نفسه لا يمكن القول كذلك أن العملية التفاوضـية  

بلورت رؤية معينة للخروج من الوضع الراهن، والمتمثّل بالحرب اليومية التي يشـنها  

  .المختلفة الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته ومؤسساته

الساحة الفلسطينية في غايـة التشـظي، فمـن     ويبدو المشهد السياسي على 

الهدنة التي أعلنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي التي خرقها الإسـرائيليون، إلـى   

تركيز الإدارة الأمريكية جلّ جهودها في المستنقع العراقي الذي ورطت نفسه فيه مع ما 

الفلسطيني، مروراً بالتناقض الذي يمر فيه الاتحاد الأوروبي  يعنيه ذلك من إهمال للملف

الذي أعلن فصائل المقاومة على قائمة الإرهاب الأوروبية في حين أكد استطلاع للرأي 

أن الأوروبيـين   ٢٠٠٣نوفمبر /العام الأوروبي الذي جرى في بداية شهر تشرين الثاني

ب في منطقة الشرق الأوسط، يضـاف  يعتبرون إسرائيل السبب الرئيسي للتوتر والإرها

إلى هذا كله غياب مبادرة خريطة الطريق ليحل مكانها اتفاق جنيف الـذي رحـب بـه    

الجميع باستثناء الحكومة الإسرائيلية رغم أنه استنساخ مشوه لخريطة الطريق بصورة 

  .أو بأخرى في معظم نقاطه

  ينيةواقع التسوية السياسية بين إبعاد عرفات والحكومة الفلسط
شكلت مسألة إبعاد الرئيس السلطة الفلسطينية ياسـر عرفـات إلـى خـارج     

فلسطين وفق ما أعلنته حكومة أرسيل شارون نقطة ارتكاز مهمة لفهم التخبط الأمريكي 

سياسياً بعيد تعاظم المقاومة في العـراق إلـى جانـب الانحيـاز الأعمـى للتوجهـات       

سبتمبر الماضـي حـق   /أيلول١٦خدمت في الإسرائيلية، حتى أن الولايات المتحدة است

                                                           
  ن أسرة تحرير المجلةم –محمد عبد الفتاح  ∗


